باب الأمر في المحافظة على السنة وآدابها 

قال تعالى: {قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31]
محبة الله تكون حينما تنجذب الروح في حضرة الله فتصير هائمة في حضرة إطلاقية لا حد فيها ولا رسم، ولا زمان ولا مكان، فإذا انجذبت الروح إلى هذه الحضرة الإلهية، وأصبحت والهةً، عاشقةً، محبةً، متيمةً، نظرت إلى الأشياء كلها، إلى الممكنات كلها، فرأت أنها ظاهرة بأسماء هذه الحضرة، فما يظهر شيء من الأشياء إلا بأسماء هذه الحضرة، فيُكرم كل الأشياء بسبب تلك النسبة، ولما كان هذا يقتضي أن يكرم الإنسان الشر والخير، لأنه لما رأى أن كل شيء ظهر إنما هو بإظهار أسماء هذه الحضرة، فأنتج في اللاشعور إكرامًا روحيًا لكل شيء، لكن محبة الله تعالى تعلقت بأحكام شرعية، وعلى هذا يكون محبًا ولا يكون محبوبًا، يكون العبد محبًا انجذبت روحه إلى الحضرة الإطلاقية، وأكرمت الروح كل شيء لأن كل شيء ظهر بأسماء هذه الحضرة، فلم يتعلق بهذه الروح حب الله، لأن محبة الله تعالى لا تتعلق إلا بما أمر به شريعةً {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء:148] والجهر بالسوء ممكن من الممكنات، ومظهر من المظاهر، وهكذا تكون الروح محبة غير محبوبة، فدل الحقُ الروحَ على الطريق الذي تكون به محبوبة، فليس بالإمكان أن تصبح محبوبة إلا من خلال التعرف إلى ما أمر به، ولا يكون ذلك إلا باتباع سيدنا رسول الله، فاتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب طريق إلى معرفة ما يحبه الله، لذلك اصطفى الله سيدنا محمدًا فسماه حبيبًا، لأن كل ما فيه محبوب، قوله، وفعله، وحاله، فلا يوجد شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه أبدًا، لا يمكن أن يكون في قول من أقوال رسول الله، أو فعل من أفعال رسول الله، أو حال من أحواله مكروه، كله محبوب.

ومن هنا نعلم أنه يستحيل أن يخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن هناك من قرر المسألة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ فيما بينه وبين الحق، كيف ذلك ونحن مأمورون باتباعه على كل حال، فحين يخطئ، ويقول لنا افعلوا، فنحن نتقرب إلى الله باتباعه وهو على خطأ؟! فما أعجب هذا!

ورسول الله  صلى الله عليه وسلم هو المحبوب، ولا يفعل إلا المحبوب، والله يقول {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}[آل عمران: 31] اتباع مطلق في كل الدقائق، إذًا لا يمكن أبدًا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما يحبه الله، لأن محبة الله لا تتعلق إلا بما يأمر به، فيستحيل أن يخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من المستحيل أن يتعلق حب الله بما نهى عنه، وما نعلم أن أحدًا تحدث في قضية استحالة خطأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق، لأنها دليل قرآنيٌ على استحالة خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأن محبة الله في علم التوحيد لا تتعلق إلا بما أمر به، هذه من بدهيات التوحيد {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر:7] فالإرادة الدينية والمحبة والرضا، تكون متوجهة إلى ما يأمر به، والكراهة الشرعية التي هي ضد الإرادة الدينية، والغضب الذي هو ضد الرضا، والسخط الذي هو ضد المحبة، يتعلق بما ينهى عنه.

ومن هنا لو قال نصراني: أحب الله وقلبي وروحي متعلقة بالله، نقول: أنت تُحِب ولا تُحَب، فلا ننكر عليه أنه أحب، لكننا نقول له: أنت مُحب لكن غير محبوب، لأن طريق المحبوبية باتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يجوز أن يجمعنا حب الله لكن ما يجمعنا من المحبوبية شيء، لأننا خصنا الحق بالمحبوبية بسبب الحبيب صلى الله عليه وسلم.

قال اليهودي: وموسى؟ قل له: لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المسيحي: المسيح؟! قل له: المسيح هو أفضل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل صحابي لأنه ينـزل ويحكم بشريعة رسول الله.

إذًا هذه دقيقة من الدقائق، اشتغلت بالحب، بالعشق، بالهيام، استغرقت روحك في الإطلاق، فهذا جيد، صرت محبًا لكن لست محبوبًا، حتى تكون محبوبًا لا بد أن تلاحظ أن النسبة التي رأتها الروح، حين رأت أن كل شيء ظهر عن أسماء هذه الحضرة لا تنفع هذه في المحبوبية، فلا بد من فرقان {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1] فالروح ما عندها فرقان لأنها لا تفرق في النسبة، رأت كل الأشياء ظاهرة عن أسماء هذه الحضرة، وما عندها فرقان فما فرقت {نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا}[الفرقان: 1] ففرق عند ذلك بنور بصيرة قلبه، بين الحق والباطل، والخير والشر، وحين فرق بين الحق والباطل عند ذلك كره الكفر، والفسوق، والعصيان {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ} [الحجرات: 7] أي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7] أي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا قال {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] هذه علامة الإيمان، علامة الإيمان أنه يجد بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبةً للإيمان، وكراهية للكفر والفسوق والعصيان.

إذًا، إذا جاء إلينا من أعجبهم كلام العارفين في الحقيقة، نقول: لا مانع فليعجبكم كلام العارفين، لكن ما هذا بطريق نجاة، طريق المحبوبية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تُحبون ونَحب، لكن نُحَبُّ ولا تُحبون، فتعالوا معنا، لتُحَبوا وحتى تحُبوا لا بد أن تتعرفوا إلا ما يحبه، وإذا قال شخص: أنا أتبع شريعة عيسى وهي مما أمر الله بها! والمحبة تتعلق بما أمر، قل له: نسخت، فلو جاء أحدهم، وقال: أنا أريد أن أتبع النظام العثماني في دولة سوريا، فإنه يعاقب لأن هذا النظام قد نسخ، وإذا ذهب إلى ليبيا وقال: أريد أن أتبع النظام الإيطالي، فإنه يعاقب أيضًا، فكذالك الديانات كلها نسخت بمجيء الإسلام، وربنا يعاقب من تدين بغير دين الإسلام، لكنه أجّل عقابهم لعلهم يتوبون إلى الله، ويدخلون في المحبوبية، لهذا قال: {وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31] يعني قبل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم {يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} والإسلام يجب ما قبله، فمن كان من أعداء الله أمامه فرصة ليدخل في محبوبية الحق ويمحو له الماضي ويصير محبوبًا، إذًا لا يوجد طريق حتى تكون محبوباً إلا باتباع المحبوب عليه الصلاة والسلام.

ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا البيان بيانًا يسمعه العباد من الله، أراد أن يسمعه العباد من رسول الله فقال: {قل} حتى سماع هذا البلاغ من الله عن طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه زيادة توكيد على أن المحبوبية لا يمكن لأحد أن يدخل فيها إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
	فأنت باب الله كل امرئ

	
	أتاه من غيرك لا يقبل


	كل أبواب الورى مغلوقة
	
	غير باب المصطفى منه الدخول


{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} [النساء: 64] نقول لمن ينادي بوحدة الأديان: كفاكم كذباً، لايوجد غير الإسلام، ولا يوجد إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بهذا ولا نؤمن بغيره، ونلقى الله على هذا ونلقى الله على أن الرسول الذي يقبل الله اتباعه بعد بعثة سيدنا محمد إنما هو محمد وحده صلى الله عليه وسلم.

ونحن نكرم كل العباد نبرهم، ولا يجوز لك إذا رأيت أحداً على غير دين الإسلام أن لا تُكرمه وتبره، الإكرام من أخلاق الإسلام، وإذا لم يُرد المحبوبية فهو المحروم، لكن نكرمه {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ}[الممتحنة: 8] إذا كان امتنع عن قتالنا في الدين، وما حارب دين الله، وما أخرجنا من ديارنا، نكرمه، لكن إذا وقع في أحد هذه الأمور الفظيعة فلا مانع، فهذا بيان عظيم يصحح العقيدة، ويبين الطريق الذوقي إلى المحبوبية، وإذا جاء أحد وقال: سمعت في الحديث القدسي: ((ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)) قل له: انتبه، القرآن الكريم ربما يحذف الوسائط ليس فقط الحديث، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ}[القيامة: 18] والذي قرأه جبريل، انتبه لأن القرآن والسنة ربما تحذف الوسائط فيها لأنها من البدهيات، {إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ}[آل عمران: 37] {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}[الطلاق:3،2] لكن كيف رزقك؟ جاء فلان وأعطاك، والذي رزقك هو الله، كان جيبك فارغاً وامتلأ والذي رزقك هو الله، إذًا ((وما يزال عبدي)) أولاً: قال عبدي، وكيف يكون عبده إذا لم يتبع أكمل عباده الذي هو سيدنا محمد {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ}[الجن: 19]  كيف يكون عبده {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}[الزمر: 36] {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}[الإسراء: 1] إذًا فأول شيء حتى تكون عبده يجب أن تتخلص من العبودية لغيره، ((يتقرب إلي بالنوافل)) ولا تصح لك نافلة حتى تكمل الفرائض باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون لك نافلة إلا بعد إتمام الفرائض فهناك تحصيل حاصل يجب أن تفهمه وتنتبه له{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}[الإسراء: 79] لأنه صلى الله عليه وسلم أتم الفرائض، وفُرض عليه القرآن {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ}[القصص: 85] يعني فرض عليه اتباعه {إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ}[الأنعام: 50] إذًا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبودية، وتبعته في ما أوجب الله عليك، ثم تقربت بما تنفل به رسول الله، وإلا كيف يكون نافلة؟ فهذا الحديث يؤكد ما ذهبنا إليه.

إذًا، الخلاصة لا يمكن أن تكون محبوبًا حتى تكون متبعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال: هل هناك فائدة في أن أكون محبوبًا؟ ألا يكفي أن أكون محبًا؟ نقول: الجواب من القرآن {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ}[المائدة:] ادعى اليهود أن الله يحبهم {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ}[المائدة:] فدل هذا على أن المحبوبية تمنع العذاب، فإذا لم تدخل في المحبوبية ستعذب، نقول له بعد ذلك: أنت مخير، حتى لو كنت محبًا لله وما حظيت بالمحبوبية ستعذب، لأنك لم تصبح من أحباء الله، قال في القرآن {فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ} لو أنكم دخلتم في المحبوبية لم يعذبكم، وعلى هذا فإن الدخول في المحبوبية هو الطريق الأوحد للخلاص من العذاب، قال: أيُ عذاب؟ قل: كل أنواع العذاب، وأصعب أنواع العذاب في الدنيا العذاب النفسي {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً}[طه: 124] ذكره القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن سمى الله القرآن ذكرًا، وسمى رسوله ذكرًا، فإذا أعرض عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا، هذا عذاب الدنيا، وإذا قال: لا يهم إذا كان العذاب فقط نفسي ولا يوجد عذاب حسي، قل له: قال تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى}[السجدة: 21] يعني في الدنيا عذابًا حسي {دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [السجدة: 21] قال: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [الأعراف : 96] وقال:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح : 12-10] فالعذاب الحسي والعذاب النفسي في الدنيا يكون حينما لا ندخل في المحبوبية، قال: لكن نحن نرى أُناساً لا يعذبون عذاباً حسيًا! يركبوا أحدث السيارات ويسكنون أفخم القصور، وعندهم مال كثير، قل له: انتبه يجب أن تقرأ القرآن بإتقان، قال تعالى {فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام : 44] والشخص الذي تذكره من هذا الصنف، لما نسي القرآن ورسول الله، سلط عليه العذاب لعله يرجع، ثم وصل إلى مرحلة طبع على قلبه، وختم عليه {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} فأصبح يستطيع أن يصل لما يريد {حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً} [الأنعام : 44] يعني أخذ عزيز مقتدر، فالجزار قبل أن يذبح الأضحية يطعمها ويسقيها ويدللها لأنه قرب وقت ذبحها ثم يذبحها، إذًا العذاب الأول هو العذاب الحسي بكل أنواعه، ثم هناك بعد ذالك العذاب الأكبر والعياذ بالله، يوجد العذاب الأصغر، ويوجد العذاب الأكبر{وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} [السجدة: 21] العذاب الأكبر يوم القيامة حسًا ومعنًا.

فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكنـز العظيم، ولا يظنَّ ابنُ آدم أن السعادة بكثرت المال، هذه قسمة، ويوم القيامة الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة ألف عام.

فلا يفرح الإنسان إذا رأى نفسه أنه تعلم وغيره لم يتعلم بعض العلوم الدنيوية، ربما ترى نفسك أفضل من غيرك، أنت صرت من طبقة اجتماعية وتنظر إلى المسكين وتقول: أين أنا وأين هو، اصبر فيوم القيامة سنرى من الأفضل أنت أم هو، لا تحكم بسرعة، أخي مهما كنت محاميًا أو مهندسًا أو طبيبًا لا تتعجل قد يكون الشحاذ أفضل منك بكثير.
وامرأة ترى نفسها أنها جميلة، وطويلة، تنظر إلى امرأة ليست جميلة فتقول: أين أنا من هذه؟ اصبري يوم القيامة سنرى من الأحسن أنت أم هي، لا تفرحي فقد يكون هذا الجمال بلاء عليك وله تبعات، فلا تستعجلي، غدًا نعلم من هو أفضل الصيدلي أم الشحاذ، نقصد الصيدلي الذي تكبر على الشحاذ، أنت وهو أخوة لأن أباكم آدم ، قدر الله أن شربت بكأس الفضة، وأكلت بملعقة الذهب، وهو أكل بملعقة الفخار والخشب، ولكن أنتم أخوة، ولا تعرف من الأفضل أنت أم هو فلا تستعجل.

فالقضية مختصرها المحبوبية، اسألوا عن المحبوبية، فإذا كنت في المحبوبية فلتهنأ، طويل كنت أو قصير، ملك، أو أجير، أو فقير، المهم تكون في المحبوبية.

سليمان عليه الصلاة والسلام وأيوب كل واحد منهم بحال، لكن كلاهما دخل في المحبوبية لأنهم امتثلوا أمر الله، فإذا أردت أن تعلم هل الحق يحبك أم لا يحبك انظر إلى جدول يومك، افتح دفتر اليوميات، فإذا رأيه كله اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمئن أنت في المحبوبية، وإذا رأيت دفتر اليوميات فيه مخالفات، ومنهيات، وفيه ما فيه، فلا يوجد محبوبية، ((إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر فيما يقيمك)).

